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 في صلاح الفرد والمجتمع امحاسبة النفس وأثرهخطبة بعنوان: 
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 عناصر الخطبة:

  أهمية محاسبة النفسالعنصر الأول: 
 أنواع محاسبة النّفسالعنصر الثاني: 

 العنصر الثالث: محاسبة النفس نماذج وصور
 سالعنصر الرابع: ثمرات وفوائد محاسبة النف

 المقدمة:                                                            أما بعد:
  أهمية محاسبة النفسالعنصر الأول: 

ويق ان  ففه    ك   ي  م م احا ح و   ون ا م ؟ ا  ا   يحاس   ففه     اكثيٌر من لمحاسبة النفس أهمية كبيرة في حياتنا العملية والدينية؛ ف عباد الله:
م  ا ففه    في فيه  انإ  ا اللق  ا؛ ب   ؛ وأ   ا في أم  ه ال  دفيا الفافي  ة؛ وايحوا للعاه    أ  يحاس    ففه    ويق     ا  ن  ا أكث  ه من        ك  بغ  يرإ  

 الآخهة يحنها الباهية.
 و   ك ا أمض اإ وأتبع     ا ل اكل  وه اأاإ   معنى محاسبة النّفس:" أ  يت فّح الإفها  في ليل  م ا د دن م ؟ أفع ا  نه انإ ؛ ف    ك ا  محم   ا  و  

 .« الإمام ا اون يّ  -أ ب الدفيا والدي؟»م م ما استدنك     أمك؟  وافتهى ع؟ مثل  فى ا هتقب " 
حمد الله ؛ و   وج د ير ير حل لا ف و يل  م؟  ل ففه  ؛  بأو  ؛  ف   وجد خيرا   فينبغي على العبد أ  يحاس  ففه  على نيا أه ال  وأفعال  أول  

 . وا هب  ف ات ايحنك أ ا التق يروعلي  أ  يهتد
ف فّ   أأ    عل يك  في ابه اب  ؛ ب ا  وزف  ا أففه ك  هب   أ  ت زف  ا: "حاسب ا أففه ك  هب   أ  ساس -نهي الّلّ عن  -يق   عمه ب؟ الخطاّب 

َِْف  ى من  نَكفَ  خافنيْ  ةٌ   -نه  ي الله عن    -كت    و (. 18 :ة)اباه   ير  دا  أ  ساس  ب ا أففه  ك  الي   م  وتلينّ   ا للع  هو ايحك  ٍ؛  يْ َ مْون     ت فعَهْهف   ْ  ل 
أ  حاس  ففهلا في الهّخاء  هب  حهاب الشّدّة؛ ف فّ  م؟ حاس  ففه   في الهّخ اء  هب   حه اب » ا بعض عمّال   فكا  في آخه كتاب : 

م ا تنته ي   م ا ت  عب ب    لك ي الشّدّة  عا  مهجع   ا الهّهى والغبطة. وم؟ ألهت  حيات  ولغلت  أأ اؤإ  عا  أمهإ  ا النّدامة  وابههة. فت كّه
 «.محاسبة النفس لب؟ أبي الدفيا »  «عمّا ينهى عن   وتك   عند التّ كهة والعظة م؟ أولي النّهى

ل  ن وفَسن -نحم    اللّّ  -وه  ا  ابه  ؟ :  ّ  العب  د ل ي  لا  ا  ير م  ا ك  ا  ل    واع  ب م  ؟ ففه     وكاف  ن المحاس  بة م  ؟ همتّ   . وعن    ه  ا :   وْل أفهَهن   ف  ن
 ( ها : ل تلقى ا ؤم؟  لّ يعات  ففه   ماحا أن ت بكلمتي  ماحا أن ت بأكلتي   .2 :)القيامة  وامْةن اللو 

ه  ا  لنفه   : أله  ن د  احبة ك   ا  أله  ن د  احبة ك   ا  هّ زمّه  ا  هّ خطمه  ا  هّ أللمه  ا   : نح    الّلّ عب  دا  -نحم    اللّّ  -وه  ا  مال  لا ب  ؟  ين  ان
 «.محاسبة النفس لب؟ أبي الدفيا » . هائدا   فكا  لها -علّ وج ّ  -كتاب اللّّ 

ْ وْلَتْ نَظف هَ فْ فَ سٌ م ا هْ دومْنَ لن و  . يق    الإم ام ( 18 :)ابش ه غْ د  هد  ّ  على وج ب محاسبة النّفس ه ل   تع اا:  أ أيَْ هْ ا الو  ني؟ْ آمْنف  ا ات وقف  ا اللّو
  وافظ  هوا م  احا ا خ  هك يحففه  ك  م  ؟ ايحعم  ا  ال   ابة لي   م مع  ا ك  وعهه  ك  أي: حاس  ب ا أففه  ك  هب    أ  ساس  ب ا اب  ؟ كث  ير في تفه  يرإ: " 

 ."   اعلم ا أف  عالم بجميا أعمالك  وأح الك  ل ِفى علي  منك  خافية  ول يغي  عن  م؟ أم نك  جلي  ول حقير؛ و  على نبك 
وم  احا أن تن لكل     وم   احا أن تن تش  هب   و   الف   اجه  ل تلق  ى ا   ؤم؟  ل يحاس     ففه     م  احا أن تن تعمل      »ابه  ؟ الب    هي:  يق    

 .« يمضي هدم ا ما يعات  ففه 
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وع  ؟ وأ    ب  ؟ منبّ     ه  ا : مكت   ب في حكم  ة آ   او : ح  ّ  عل  ى العاه    أ  ل يغف    ع  ؟ أنب  ا س  اعات: س  اعة ين  اجي فيه  ا نبّ     وس  اعة 
وٍف   بعي  ب   وي  ده ف  ع ؟ ففه    وس اعة ول   فيه ا ب   ففه   وب   ل ّ ا ا  فيم ا يحاس  فيها ففه    وس اعة ول   فيه ا م ا  خ اف   الّ  ي؟ و

ع ا   يحّ  ويحمد  ف ّ  في أ إ الهّاعة ع نا على تل لا الهّ اعات  و نام ا للقل  ب ؛ وح ّ  عل ى العاه   أ  ل ي هإ ااعن ا  لّ في لم و : زا   ي
محاس بة ال نفس لب ؟ أبي »   عانف ا بلماف    حافظ ا لله اف   مق بو عل ى ل  ف . أو مهمّة  عاش  أو لّ ة في ير ير مح هّم. وح ّ  عل ى العاه   أ  يك   

وها  الفض ي  ب ؟ عي او: م ؟ حاس   ففه   هب   أ  يحاس  ؛ خ   في القيام ة حه اب  وحض ه ع ؟ اله ؤا  ج اب  ؛ وحه ؟ منقلب   «. الدفيا 
ت    ا الخ لي وا ق ن س يوات ؛ وأك يس الن اا م ؟  ا  ومآب . وم؟ لم يحاس  ففه ؛  امن حه هات ؛ واال ن في عهد ات القيام ة وهفات  ؛ وها 

 ففه  وحاسبها وعاتبها وعم   ا بعد ا  ت والتغ  بعي ب  و دوحها.
وس و  حو النّ   : ي ين ا  العب د ا؟نّ ة  فق ا : ام س: اس تقامة ل يس فيه ا  "فالعبد ل  استش عه الخ  و وا هاهب ة م ؟ الله م ا ه دم عل ى ا ع  ية  

)  حي اء  "ليس مع  سه   ومهاهبة الّلّ تعاا في الهّهّ والعوفية  وافتظان ا  ت  لتّ أّ  ل   ومحاسبة ففهلا هب  أ  ساس  .نويرا   واجتها  
 .عل م الدي؟ للغلالي(

  ل ينبغي للعاه  أ  يك   ل  في ك   ي  م س اعة يحاس   فيه ا ففه   كم ا يحاس   الش هيلا ل هيك  في ل و   ال دفيا وا  ا    فكي  عباد الله :
    ها  ميم   ب؟ مهها : ل يك    العب د م ؟ ا تق   ح ب يحاس   ففه   أل د م ؟ محاس بة  لقاوة ايحبد أويحاس  الإفها  ففه  في سعا ة 

 لهيك . 
اا على ا ؤم؟ أ  يحاس  ففه   فالطاع ة والف هوو نأا ا  ا   وا عاد ي أ ي الخه ائه  والن اف   أ ي ايحن م  ول يعل  أّ  ك   فْ فْ س م ؟ أفف ف

 . العمه ج أهة ففيهة يمك؟ أ  يشتري بها كنل ا م؟ كن ز الآخهة
أ  ف   حا أد  بح العب  د وف  ه  م  ؟ د  وة ال   بح ينبغ  ي أ  يفف  هنّ  هلب    س  اعة  فيق     لنفه   : م  ا لي بض  اعة  ل العم  ه ول    ت ف  ا  الله لكن  ن أ   نى 

 ليك   م؟ الهابح .يهجعني  ا الدفيا ي ما  حب أعم  دابا   وم؟ هْ ين ي فع  الخيرات 
 أنواع محاسبة النّفسالعنصر الثاني: 

 -محاسبة النفس ف عا : ف إ هب  العم  ؛ وف إ بعدإ : عباد الله:
ينظه العبد في العم  ال الح ال ي سيق م ب      كا  خال ا  لله فعل   ف ؛ النيّةوحللا بت قيح  محاسبة النّفس قبل العمل:النوع الأول: 

 لدفيا أو نها البشه أعا  النظه في  ودقّح فيّت   هّ فعل .و   كا  م؟ أج  ا
 . ف   كا  لله مضى و   كا  لغيرإ لخه ؛وه  عند هم  : نح  الله عبدا  -نحم  الله-ابه؟  يق  

ي ج  ب دلة  وله ا كا  بعض الهل   حا هي  يححدأ  تعاا نحضه جنازة فو  وال وة علي . فيق   ل : ادٍ حب أحضه للأمه فية  حب 
   القل   ا الله وابتغاء مههات 

فعندما يحاس  ا هل  ففه   ويهجا  ا فيت  أ  أي مخل ة  في أ  يح اء أ ا العم   أم أنها ليهن مخل ة لله فيجلس خيرا  م؟ أ  
 ي أ    

هج ليوا   ا فقير  ل أحضه النية  ول  يتكل  في مه لة  ل هدم الستعافة  لله ها  اب؟ عقي : "كا  أب   سقا؛ الفيروز   ي ل وف
و خوص الق د في ف هة اب   و  التلي  والتقه  للخل . ول دن  مه لة  ل بعد أ  دلى نكعت  فو حهج أ  لاإ اسم  والتههت 

 .ت افيف  لهها  ويره    وأ إ بهكات الإخوص". )بدائا الف ائد لب؟ القي (
كوم الهل  أففا م؟ كومنا  ها : يحنه  تكلم ا لعل الإسوم  ونجاة النف ا  ونها الهحم؟  ونح؟ فتكل    هي  بمدو  ب؟ أحمد: "ما   و 

 .لعل النف ا  وال  الدفيا  ونها الخل ".)حلية ايحولياء(
 ددون الإمام البخاني كتاب  بأحد ايححا يث التي عليها مدان الدي؟ كل ؛ وأ  حديث النية. له ا
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اْفعْ؟َ عفمْهْ بَ؟ن  لننّيواتن وْ ننَّو اْ ايَحْعَمْا ف  ن جَهْتف ف  ناْ اللّون   الخَْطوابن هاْْ : هاْْ  نْسف  ف اللّون دْلوى اللّوف عْلْيَ ن وْسْلوْ :"  ننَّو امَهنئ  مْا فْ ْ إ؛ فْمْ؟َ كْافْنَ أن لك  ن
يب فهْا أوَْ امَهْأةْ  يْ تْ لْووجفهْا فْهنجَهْتف ف  ناْ مْا أْاجْهْ  نليَْ ن." )متف  علي ( . وْنْسف لن ن فْهنجَهْتف ف  ناْ اللّون وْنْسف لن ن؛ وْمْ؟َ كْافْنَ  فَ يْا يف ن  أنجَهْتف ف لندف

 – ينية و في ية  –يجعل  ابديث نه  واحد في كتاب ؛ فه إ نسالة ه ية للعبد أ  يجع  أعمال  كلها  –نحم  الله  –ك   أ  الإمام البخاني و 
  تعاا ؛ فم؟ أاجه م؟ أج  الدفيا أو م؟ أج  النهاء فليهن أجهت  خال ة لله.خال ة لله

: كا  فينا نج  خط  امهأة يقا  لها أم هيس ف بن أ  تتلوج  حب يهاجه فهاجه فتلوجها    -نهي الله عن   -" يق   عبدالله ب؟ مهع   
 فكنا فهمي  مهاجه أم هيس." ) فتح الباني (. 

 . -نهي الله عن   –وأ ا سب  واهح ودهيح في ونو  حديث عمه ب؟ الخطاب ا هأة؛ يحف  أاجه م؟ أج  
 -عم  الطاعة؛ وعم  ا ع ية؛ وعم  الشبهة: وتكون من وجوهٍ ثلاثةٍ: محاسبة النّفس بعد العملالنوع الثاني: 

ا م؟ ح  الله تعاا فل  ت هعها على ال ج  ه هت فيه فيقاس  العبد ففه ؛ أ  محاسبة النّفس على التقصير في الطاعات:الوجه الأول: 
ال ي ينبغي  وح  الله في الطاعة ستة أم ن: الإخوص لله في العم   الن يقة لله في   متابعة الهس   دلى اللهف علي  وسل   له   مشهد 

امات حقها  وأ  أتى بها في أ إ الإحها  في   له   منة الله علي   له   تق يرإ في   بعد حللا كل  يحاس  ففه  أ  وْفىو أ إ ا ق
 يحونا  الي ميّة م؟ تووة القهآ  الكهيم  وحكه الله تعاا  وأ اء دوة الهن؟ الهوات   ومعاأدة النّفس    وأ  النفس التلمنالطاعة 

؛ والخ و    وهبطها في الخير لإخوص وعم  الخير وايحمه   عهوو والنهي ع؟ ا نكه  ومتابعة ا؟ انم وأفعالها كاللها  والع  وايحح 
فا ؤم؟ ما لدة  هبال  على الطاعات  والتقهب  ا الله بأف اإ القه ت؛  ل أف  مشف  على ففه  وال ج  م؟ عدم هب   أ إ الطاعات؛ 

هم م؟ القب    فع؟ عائشة  ع؟ أ إ الآية: -دلى الله علي  وسل -هالن: س لن نس   الله  -نهي الله عنها  -ألد الإلفا؛  وشى أ  يحف
لْةٌ  )ا ؤمن  :  ( أأ  ال ي؟ يشهب   الخمه ويههه     ها : "ل أ ابنة ال دي   ولكنه  ال ي؟ 60 وْالو ني؟ْ ي فؤَتف ْ  مْا آتْ َ ا ووه فلف بهففَ  وْجن

باك  ودقق  ووافق  ي  م   وي لّ   ويت ده    وأ  واف   أ  ل يقب  منه   أولولا ال ي؟ يهانع   في الخيرات.") الترم ي وا
    يعطي ووشى أ  ل يقب  من   يت د؛ ووشى أ  ته  علي   ي  م ويق م ووشى أ  ل يكت  ل  ايحجهفه  ال أبي(   

ف   عهو أف  انتك  منها ليو ا تدانك   لت بة  والستغفان  وابهنات  وارتكاب المعاصي: المناهيفعل على  محاسبة النفس: الوجه الثاني
الله  لإفها  ما علم  بأح ال  ملك   للي  وملك   لنهان يحفظا  عمل   ويكتبا  ألمهإ  للاما للقجة:  " ها  مجاأد: وكو ْ .  يةا اح

أحدهما ع؟ يمين  يكت  ابهنات  والآخه ع؟ شمال  يكت  الهيوات  ف للا ه ل  تعاا: )ع؟ اليم  وع؟ الشما  هعيد(.") تفهير 
 .القهابي(

بَْهْ نْةن  الله بنا أ  العبد  حا فع   حه نة كتبه ا مل لا ابه نات في اب ا  عش ه حه نات؛ و حا فع   س يوة كتب ن  ثله ا.وم؟ نحمة    مْ ؟َ جْ اءْ  ن
ثَ لْهْ  ا وْأف  َ  لْ يفظَلْمف   ْ   ) ايحفع  ام:  لهو  ينّوْةن فْ  وْ يجفَ  لْإ  نلو من ْ  ا وْمْ  ؟َ جْ  اءْ  ن نّ وعْ  ؟َ . (160فْ لْ   ف عْشَ  هف أمَْثاْلهن ابَ  ؟ن عْبو  اا  نْهن  يْ اللّوف عْن َهفمْ  ا؛ عْ  ؟َ النو  بين
ْ كْتْ ْ  ابَْهْ نْاتن وْالهو  ْهْ نْة  فْ لْ َ  يْ عَمْلَهْ ا  دْلوى اللّوف عْلْيَ ن وْسْلوْ  فنيمْا ي ْ هَوني عْ ؟َ نْبنّ  ن عْ لو وْجْ  و هْ اْ :"  ن و اللّو ْ حْلن لْا؛ فْمْ ؟َ أْ  و بحن كْتْ بْ هْ ا ينّوْاتن هفو بْ  و
لْهْا كْتْ بْ هْا اللّوف لْ ف عننَدْإف عْشَهْ حْهْنْات   اْ فْ عْمن لْة ؛ فْ نَ  أفْ  أْ و بهن ائْ ةن هن عَ    ناْ أْهَ عْاو  كْثن يرةْ ؛ وْمْ ؟َ أْ  و بنهْ ينّوْة  اللّوف لْ ف عننَدْإف حْهْنْة  كْامن   ناْ سْبَان من

دْة " ) متف  علي  (فْ لَْ  يْ عَمْلَهْا كْتْ بْ هْا اللّوف لْ  لْهْا كْتْ بْ هْا اللّوف لْ ف سْينّوْة  وْاحن اْ فْ عْمن لْة ؛ فْ نَ  أفْ  أْ و بهن  .  ف عننَدْإف حْهْنْة  كْامن
ب  م؟ كهم الله وفضل  على عبا إ أ  العبد  حا فع  سيوة لم يكتبها مللا اله يوات؛ ب   ي  ٍ علي   س ن س اعات لعل   يه تغفه الله ع ل وج    

 كت   فو تف 
ْ  الشنّ  مْا ن لنيْرفَْ  اف الَ  قْلْ  ْ  سن  نو سْ  اعْات  عْ  ؟ن الَعْبَ  دن الَمفهَ  لن ن الَمفخَطن   ن أوْن فعْ  ؟َ أْبين أفمْامْ  ةْ  عْ  ؟َ نْسف    ن اللّون دْ  لوى اللّوف عْلْيَ   ن وْسْ  لوْ   هْ  اْ :" ن و دْ  احن

هْا أْ  ن َ ْ من يءن  فْ نَ  فدْنمْ وْاسَتْ غَفْهْ اللّو دْة ". ) مجما اللوائد(الَمفهن  لَقْاأْا  وْ نل كفتنبْنَ وْاحن
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وه ا  ايححن   ب ؟ ه يس: " د  اح  اليم   يكت   الخ ير  وأ    أم ير عل ى د اح  الش  ما   ف    أد اب العب د خطيو  ة ه ا  ل  : أمه لا  ف     
 .استغفه الله تعاا نهاإ أ  يكتبها  و   أبى كتبها." )نواإ اب؟ أبي حاك(

ا  كثير الكوم؛ وكلما كثه كوم  كثه لغط  ؛ فينبغ ي علي   أ  يكث ه م ؟ الس تغفان والت ب ة في ك   وه ن وح  ؛ فق د يق ا وم؟ ا عل م أ  الإفه
؛ وأ ا حبيبك  دلى الله علي  وس ل  يه تغفه نب   في الي  م أكث ه م ؟ س بع  م هة؛  في لغ  الكوم و ال  وخبيث   و  أ  يشعه أو يلقي ل   ل

     دم من  وا ت خه   ونح؟ أكلتنا ال ف ب ولم فهتغفه الله   هةوهد يرفه ل  حفب  ا تق
:" وْاللّون  نّ ن يْحْسَ تْ غَفنهف  ْ وْأتْف  بف  نليَْ  ن فين الَيْ  َ من أْكَثْ  هْ من ؟َ سْ بَعنْ  مْ هاْْ  أبْف  أفهْيَ هةْْ: سمنْعَنف نْسف ْ  اللّون دْلوى اللّوف عْلْيَ  ن وْسْ لوْ  يْ قف   ف هوة " )البخ اني(  اللّو

ائْ ةْ وفي نواية مهل  مائة مهة؛ فع؟ ابَ؟ْ عفمْهْ هاْْ : هاْْ  نْسف  ف اللّون دْلوى اللّوف عْلْيَ ن وْسْلوْ :" أْ أيَْ هْ ا النو  ااف تف بف  ا  ناْ اللّون فْ  نّ ن أتْف  بف فين الَيْ  َ من  نليَْ  ن من
 .مْهوة "

أي ك  عم  يهتاب العبد من  ويشعه أّ   ؛ك  عم  كاْ  تهكف ف خيرا  م؟ فعل وأ    ى كل عمل فيه شبهة:النفس عل محاسبةالوجه الثالث: 
 في  لبهة  فه ا تهك  خيٌر م؟ فعلن  وفي  هما   لبعد عمّا يغض  الله تعاا.

ير  هاْْ : سمنْعَنف نْسف ْ  اللّون دْلوى اللّوف عْلْيَ ن وْ  نْ هفمْ ا مفشَ تْبنهْاتٌ لْ يْ عَلْمفهف ؟و كْثن يٌر فعْ؟َ النَ عَمْا ن بَ؟ن بْشن ٌ وْبْ ي َ ٌ وْ ن و ابَْ هاْمْ بْ  نّ :" ن و ابَْوْْ  بْ  نّ سْلوْ  يْ قف  ف
أْْ لندنينن ن وْعنهَهن ن؛ وْمْ؟َ وْهْاْ فين الشَب فهْاتن وْهْاْ فين ابَهْْ  ٍَ ؛ فْمْ؟َ ات وقْى الشَب فهْاتن اسَتْ ؛ كْ من؟َ النواان الهواعني يْ هَعْى حَْ ْ  ابنَمْ ى يف لن لاف أَْ  يْ هَتْ اْ فني  ن؛ امن
ْى اللّون مْحْاننمف  ف؛ أْلْ وْ ن و فين ا؟َْهْ دن مفضَ غْة   نحْا دْ لْقْ   ف أْلْ نَ دْ لْحْ ا؟َْهْ دف كفلَ  ف وْ نحْا فْهْ دْتَ فْهْ دْ ا؟َْهْ دف كفلَ أْلْ وْ ن و لنكف نّ مْلنلا  حمن ى؛ أْلْ وْ ن و حمن

". )متف  علي (.  وْأنيْ الَقْلَ ف
 " أي ل ها  الإمام اب؟ حجه:" في  تقهي  ايححكام  ا لمولمة ألياء. فايحو : ابو  الب    والثا : ابهام الب  . فمعنى ه ل   " اب و  ب  

  أو ح هام   وم ا ك ا  أ  ا س بيل  ينبغ ي اجتناب   يحتاج  ا بياف   ويش ترك في معهفت   ك   أح د   والثال ث مش تب  لخفائ   ف و ي دنإ أ   أ   ح و
يحف     كا  في ففس ايحمه حهاما فقد بهئ م؟ تبعتها؛ و   كا  حول فقد أجه عل ى تهكه ا به  ا الق  د؛ يح  ايحد   في ايحل ياء مختل   في   

 لثالث."أ.أ  بت هو. )فتح الباني(.حظها و  حة   وايحول  هد يه ا  نيعا ف   عل  ا ت خه منهما و ل فه  م؟ حيل القه  ا
 فينبغي على الإفها  أ  يتقي الشبهات بهاءة لدين  وعهه ؛ وأخ ا  يحح ط؛ حب يهعد  بو  في  فياإ؛ وينج  م؟ النيرا  في أخهاإ.

يك     حهام  ا   "  وله   ا ك  ا  ال   قابة وال   اب   م  ؟ س  لفنا ال   الح يت نع     ع  ؟ أ   إ الش  بهات؛ ب    يت نع     ع  ؟ بع  ض اب  و  خش  ية أ 
لعب د فه ا عمه نهي الله عن  يق  :  كنا فدإ تهعة أعشان ابو  مخافة أ  فق ا في اب هام.. وه ا  أب   ال دن اء:    م ؟   ام التق  إ أ  يتق ي ا

  مائ ة  نأ   في مثقا  حنة حب يدنك بعض ما ي هإ أف   ح و  خش ية أ  يك    حهام ا  ح ب يك    حج ا   بين   وب   الن ان  وله  ا ك ا  لبعض ه
عل  ى  فه  ا   فقمله  ا  لي     ف خ    ته  عة وته  ع  وت   نإ ع  ؟ اس  تيفاء الك    خيف  ة ال  لأ ة. وك  ا  م  ا يه  ت في   خ   إ بنق   ا  حب  ة وم  ا يعطي    

 .حبة ي في  
 العنصر الثالث: محاسبة النفس نماذج وصور

وكي  كاف ا حهي   على محاسبة أففهه  ما عل  هدنأ  تعال ا في عن هنا أ ا لنعهو لك  د نا  ونَّاحج لهلفنا ال الح  أحبتي في الله:
 ونفعة منللته  ودقبته  لهس   الله دلى الله علي  وسل  ولها ت   عظمه   ؟نة وأ  في الدفيا   

اائه  ته   يدخ  ملنعة أحد ايحف ان ويهإ اائه ا يطير م؟ لجهة  ا أخهإ  فيت م  ويق  : "أنيوا  للا أ -نهي الله عن   –أب  بكه  فه ا
  الشجه ولك  وتشهب و  ت ول حهاب ول عقاب  أ ليتني كنن لعهة  في ددن عبد  مؤم؟".
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فهمعت   مع   حبّ  خ  حائطا   ي ما وهد خهجنف  -نهي الّلّ عن  -سمعن عمه ب؟ الخطاّب :نهي الّلّ عن  -وها  أفس ب؟ ماللا"  
)     ".؟ الخطاّب أمير ا ؤمن  بخ  والّلّ لتتّقّ  الّلّ أ اب؟ الخطاّب  أو ليعّ بنّلايق    وبيني وبين  جدان  وأ  في ج و ابائط: عمه ب

  حياء عل م الدي؟ (.
 ا هفت  جعفه ب؟ أبي اال  نهي الله عن  في معهكة مؤتة هام عبد الله ب؟ نواحة وأخ  القيا ة   - نهي الله عن  -عبد الله ب؟ نواحة وأ ا 

وفي سبي  الله ما .... أ  أفن  ل  دبا   فمين    وجع  يق  : هب  حللا  ه تقدم وهات  ف فديبن أدبع  فانتجل ولم يك؟ هد حا؛ اعاما  
   تفعلي فعلهما ......  وما  نين فقد لقين........  أ ا حياو ا  ت هد دلين...... أ ففس  ل تفقتلي   تي ......  لهين
 . و   لخهت فقد لقين.....  أدين

 ا فوفة  فهي االقة لمولمة   ا فو  وفو  العبيد أ  أحهان ل ج  الله   ا البين الفو  أ  لله   ها  أ ففس:  ا أي ليء تتش ه  ه 
أ  أفن ...... فطا ا هد كنن مطمونة ......  اائعة أو لتكهأن ........ أهه   لله لتنللن ...... أ ففس ماللا تكهأ  ا؟نة  ولهس ل .

    هد أجل  الناا ولدوا الهفة ..... ل فطفة في لنة  
أ معشه ا هلم   حفبَ ا ع؟ ب  »ه فل  اب؟ نواحة للقتا  فطفع؟  فاستقب  الدم بيدإ فدللا ب  وجه   ه اختر؛ ال ف و  وجع  يق  : 

 ) الثبات عند ا مات لب؟ ا؟ زي (.".     فهاج  ا هلم   حب يدنك إ  فل  يلال ا ك للا حب أ نك إ وهد مات مكاف «أخيك 
كا  يحاس  ففه  ك  ي م ويت كه الآخهة  ويق  : "ويحلا أ يليد  م؟ حا ي لي عنلا بعد ا  ت     -نحم  الله تعاا-يليد الههالي " وأ ا 

م؟ التراب    أفيه  م؟ الدو    م؟ القٍ بيت    م؟ حا ي  م عنلا بعد ا  ت   م؟ حا سيت د؛ عنلا بعد ا  ت   م؟ ا  ت االب 
 "  ه يق  : "أيها الناا  أل تبك   وتن ح   على أففهك  ما تبقى م؟ حياتك "  ه بكي بكاء  لديد ا  م؟ منكه وفكير جليهاإ   فهال 

 ) دفة ال ف ة ( . ." حب تنالمهت ألفانإ وأحههن الدم إ مجانيها م؟ وجه ؛ 
نّة آك  م؟ ثمانأا  وألهب م؟ أنهانأا  وأعاف  أبكانأا  هّ مثلّن ففهي في النّان آك  م؟  بهاأي  التّيميّ: مثلّن ففهي في ا؟ " ويق  

أنيد أ  أنّ   ا الدّفيا   زهّ مها  وألهب م؟ دديدأا  وأعالج سوسلها  وأيرولها  فقلن لنفهي: أي ففهي  أيّ ليء تهيدي؟  هالن:
 (.محاسبة النفس لب؟ أبي الدفيا) ". ف فن في ايحمنيّة  فاعملي ف عم  دابا  ها : هلن:

ع؟ سلمة ب؟ من  ن ع؟ م ا له  كا  ي ق  ايححن  ب؟ هيس  ها : كنن أدقب   فكا  عامّة دوت  الدّعاء  وكا  يجيء ا  بام  و 
 يرالمة    )ا  فيضا أدبع  في   هّ يق  : حسّ   هّ يق  : أ حني  ما حمللا على ما دنعن ي م ك ا  ما حمللا على ما دنعن ي م ك 

 (. اللهفا  لب؟ القي 
حاس  ففه  هب  أ  ي ير ابهاب  ا يريرإ  نح  الله امهأ  أخ   وها  ماللا ب؟  ينان: سمعن ابجاج وط  وأ  يق  : نح  الله امهأ  

 .    أبكا بعنا  عمل  فنظه ماحا يهيد ب   نح  الله امهأ  فظه في مكيال   نح  الله امهأ  فظه في ميلاف  فما زا  يق   حب
كا  محاسبا  لنفه   فقه  ف حا أ  اب؟ ست  سنة  فقه  أأمها ف حا أي أحد وعشهو  أل  ي م وخمهمائة ي م   ت بة ب؟ ال مة وأ ا

ه خه مغشيا  علي  ف حا أ  مين.    ف هخ وها : أ ويلتا: ألقى ا ليلا بأحد وعشهو  أل  حف   كي   وفي ك  ي م عشهة آلو حف 
 . ) دفة ال ف ة (.ئو  يق  : أ للا نكضة  ا الفه وا ايحعلى نهي الله عن .  "فهمع ا ها

اٍ  -نحم  الله تعاا–أ ا الهبيا ب؟ خثي  " و  فكا   حا وجد في هلب  هه ة جاء فاهطجا في القٍ فمكث ما لاء الله ه  : حفه في  انإ ه
عف  ن  فمكث   ؛[ . ه يه  على ففه  فيق  : هد أنجعتلا فجدي100 ؛ 99يمْا تْ هكَْنف   ]ا ؤمن  :لْعْلنّي أعَْمْ ف دْابن ا فن  *يق  :   نْبنّ انَجن

 " )  حياء عل م الدي؟ (.ك للا ما لاء الله.
ما  –أ ا يريض م؟ فيض م؟ أ إ النماحج وال  ن لمحاسبة النفس؛ ويكفى القو ة ما أحاط  لعن ؛ و حا كا  أؤلء ال اب    عباد الله:
 ؛ فكي  بنا نح؟ وهد أكلتنا ال ف ب ولم نحاس  أففهنا   هة    هي   على محاسبة أففهه  في ك  ي م أكثه م؟ مهةح -مكافته  
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 العنصر الرابع: ثمرات وفوائد محاسبة النفس
 خهة منها: : لمحاسبة النفس ثمهات وف ائد وآثان كثيرة تع   على داحبها  لخير في الدفيا والهعا ة والف ز في الآأحبتي في الله
ها  تعاا:   تفعهنّو الإفها  بنع  الله علي  فيشكهأا  ويهتخدمها في ااعة الله  ويح ن م؟ التعهو يحسباب زوالها   فهي شكر النعمة:

وها   ". ية فقيدوأا  لشكهالنع  وحش ها  بعض الهل  نحمه  الله تعاا: " [.7وْ نحَ لْحْوْ  نْبَكفَ  لوْن؟َ لْكْهَكفَ يْحْزنيدْفوكفَ    ] بهاأي : 
لم يشكه عليها هلبها ع ا   وله ا كاف ا يهم   الشكه: ابافب  يحف  يحفب النع      الله ليمتا  لنعمة ما لاء  ف حا ابه؟ الب هي: "

 ". ا  ج  ة  وا؟ال   يحف  يجل  النع  ا فق  ة
لها  لتقكّ   لإفها  ل يهمح و لتالي  ؛على عي ب النفسيطلا  : فال ي يحاس  ففه   وما  معرفة عيوب النفس وإصلاحهاومنها: 

 نتكاب ا عادي واكتهاب الآثام.اوت هفّات ؛ فم؟ ل يطلّا ول يقتنا بعي ب ففه  ف ف  ل؟ يجد العوج لها أبدا   وستق  إ  ا 
عادي ويت ب منها  ويهتليد م؟ الطاعات فا هل  ال ي يداوم على محاسبة ففه  يفقلّ  م؟ ا  ومنها: دوام الاستعداد للموت:

اسب   أففهه  ا ؤم؟ ؛ فوالعبا ات حب تهه  علي  المحاسبة بعد ا  ت  مماّ يجعل  يرير خائ   م؟ ا  ت كايحلخاص ال ي؟ ل يحف
لا ف   العبد داح  البضاعة ابهنة وايحعما  ال ابة وما يحمل  م؟ حهنات؛ يفهم بلقاء الله والقدوم علي ؛ وعلى العكس م؟ حل

نّ الطالح؛ داح  ا عادي والبضاعة اله ء؛ وما يحمل  م؟ آثام وحف ب يكهإ لقاء الله والقدوم علي    فعْ؟َ عفبْاْ ةْ بَ؟ن ال وامننن    عْ؟َ النوبين
هاْلْنَ عْائنشْةف:  نناو لنْْكَهإْف الَمَْ تْ  ”  كْهنإْ لنقْاءْ اللّون كْهنإْ اللّوف لنقْاءْإف مْ؟َ أْحْ و لنقْاءْ اللّون أْحْ و اللّوف لنقْاءْإف؛ وْمْ؟َ ” دْلوى اللّوف عْلْيَ ن وْسْلوْ  هاْْ :

هْ بنهنهَْ ا ن اللّون وكْْهاْمْتن ن فْ لْيَسْ لْيَءٌ أْحْ و ” هاْْ :  ف فْْ حْ و لنقْاءْ اللّون وْأْحْ و اللّوف   نليَْ ن ممنوا أمْْامْ ليَْسْ حْاكن  وْلْكن؟و الَمفؤَمن؟ْ  نحْا حْضْهإْف الَمَْ تف بفشنّ
هْ بنعْْ ابن اللّون وْعفقف بتْن ن فْ لْيَسْ لْيَءٌ أْكَهإْْ  نليَْ ن ممنوا أْ  هْ بفشنّ  .متف  علي  ()” اءْإف.مْامْ ف كْهنإْ لنقْاءْ اللّون وكْْهنإْ اللّوف لنقْ لنقْاءْإف  وْ ن و الَكْافنهْ  نحْا حفضن

؛ فيعظ  فمقاسبة النفس تدع  الإفها   ا استشعان عظمة ح  الله تعاا علي  في المأمورات والمنهيات: عظيم الله تعالىتومنها: 
اْ من؟ تْ قَْ إ الَقفلف بن   )الشعائه ؛  َ  لْعْائنهْ اللّون فْ ننهو .  (32ابج: وتعظي  أ إ الشعائه م؟ تق إ القل ب  ها  تعاا:  حْلنلْا وْمْ؟ ي فعْظنّ

 .(30يح  أمهأا جاء م؟ الله    حْلنلْا وْمْ؟ ي فعْظنَّ  حفهفمْاتن اللّون فْ هفْ  خْيَرٌ لو ف عنندْ نْبنّ ن   )ابج: كما يعظ  ابهمات 
جاء نج   ا ي فس ب؟ عبيد  فالإفها  ال ي يحاس  ففه  أول  بأو  يت نإ ع؟ ابهام؛ فقد :محاسبة النفس طريق إلى الورعأن ومنها: 
ل : أفن ي فس ب؟ عبيد  ها : فع   ها : ابمد لله ال ي لم يمتني حب نأيتلا  ها : وما حاجتلا  ها : أنيد أ  أس للا ع؟  فقا 

ٍ  ما  ٍ  ما يراية ال نإ  ها : محاسبة النفس ما ك  اهفة والخهوج م؟ ك  لبهة  ها  ف خ مه لة   ها : س  عما بدا للا  ها : أخ
فقا : "حدلمني عبد الهحي  ب؟ يحيى ها  حدلمنا عثما  ب؟ عمانة ع؟ ليخ  وهد حكه اب؟ أبي الدفيا حللا ة.يراية اللأد  ها : تهك الهاح

ها : خهجن م؟ الب هة أنيد عهقو  ف قبن ه ما  حب ون نا بين ا قدا فلما أن ت أ  أفانهه  هال ا لي: ف ديلا بتق إ الله وللوم 
الدفيا  و   اللأد في الدفيا يبلغ بلا ح  الله  هلن له : فما ال نإ  فبك ا حب تقطا هلبي  نجة ال نإ  ف   ال نإ يبلغ بلا  ا اللأد في 

 ". نحمة  له   ه هال ا: أ أ ا ال نإ: محاسبة النفس  هلن: وكي  حاك  ها : ساس  ففهلا ما ك  اهفة وك  دبام ومهاء
  وعند المحاسبة ف ف  يعهو ففه  ح  -تعاا-  ويغف  ع؟ ح  الله غالبا  ما ينظه العبد  ا ح  ففه ف ومنها: معرفة حق الله تعالى: 

نحم  - القي اب؟  الإمام علي   ويدلها على حللا اب  العظي   فتهتيقب النفس م؟ سبا ا العقي   وح   أ ا ا عنى يب  -تعاا-الله 
علي   -تعاا-و ب للا ح  الله تعاا وم؟ لم يعهو ح  الله "وم؟ ف ائد محاسبة النفس أف  يعه  حللا في كتاب   يرالمة اللهفا   هائو : -الله

  وهد ها  الإمام أحمد حدلمنا حجاج حدلمنا جهيه ب؟ حازم ع؟ وأ  ها  بلغني ف   عبا ت  ل تكا  تجدي علي  وأي هليلة ا نفعة جدا  
ف وحى الله تعاا  لي  ل   عا  حب ينقطا أ  فبي الله م سى علي  الهوم مه بهج  يدع  ويتضهإ فقا : أ نب انحم  ف   هد نحمت   

  "ه اإ ما أستجي  ل  حب ينظه في حقي علي .
 أ إ أي ثمهات وف ائد محاسبة النفس وأناك ف ائد أخهإ كثيرة ل يتها ا قام ل كهأا .
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أ  يت لو  لخخ هة؛ يح  ال دفيا  ان مم ه  ينبغ ي عل ى ا ه ل  العاه  بع د أأم هوئ   فه تقب  عام ا  جدي دا  م ؟ س ن ات أعم اننا ؛ ف أيها المسلمون:
ج منه ا والآخهة  ان مقه  فخ وا  قهك  م؟ ممهك  ؛ ول  تك ا أستانك  عند م؟ ل ِفى علي  أسهانك   وأخهج ا الدفيا م؟ هل بك   هب   أ  ِ ه 

نّ دْ لوى اللّوف عْلْيَ  ن وْسْ لوْ  ؛ و ( 197البق هة: )  لَبْابن وْتْ لْوو فوا فْ ن و خْيَرْ اللوا ن الت وقَْ إ وْات وقف  ن أْ أفولين ايَحْ   أبدافك  .. ؛ عْ ؟َ النو بين ا ن بَ ؟ن أوَْا  عْ ؟َ لْ دو
لف مْ ؟َ أتَْ بْ اْ فْ فَهْ  ف أْْ اأْ ا وْْ ْ نىو  ماج ة واب اك  والترم  ي وه ا   عْلْ ى اللّون " ) اب ؟ هاْْ :" الَكْينّسف مْ ؟َ ْ اْ  فْ فَهْ  ف وْعْمن ْ  لنمْ ا بْ عَ دْ الَمْ َ تن ؛ وْالَعْ اجن

 .حديث حه؟(
سن يرني؟ْ   فعلى ا هل  أ  ي از  ب  عم  الدفيا وعم  الآخ هة؛ وأ  يه ت  بعم   الآخ هة يحف   أ   ال  ي ي  قب  مع   في الآخ هة؛ فعْ ؟َ محفْمو دن بَ ؟ن 

مَْ هْيَ؟ن  نَ  حْفنظَتْ هفمْ ا حففنظَ نْ :  نفو  ف لْ يرن  نْى هْ اْ  : أتْْ ى نْجف ٌ  مفعْ احْ بَ ؟ْ جْبْ    وْمْعْ  ف أْدَ قْابف ف يفهْ لنّمف ْ  عْلْيَ  ن   وْي فْ َ عف فْ  ف   فْ قْ اْ  : "  نّ ن مف دن يلْا بأن
هةْن عْ  يبْلْا من؟ْ الَآخن هةْن أفَْ قْهف   فْآلمنهَ فْ ن يبنلْا من؟ْ الَآخن يبنلْا من؟ْ الدَفَ يْا   وْأفَْنْ  ناْ فْ ن يبنلْا من؟ْ ابنلْا عْ؟َ فْ ن تْظنمْ  ف لْ لْا افتَنظاْم  ا لْى فْ ن ل دَفَ يْا حْ بو يْ ن َ

 .اب؟ ا؟ زي( -  فْ يْ لفو ف بن ن مْعْلْا أيَْ نْمْا زفلَنْ " . )الق اص وا  كهي؟
وفي أ    ا ا ع   نى يق      ح   اك ايحد     نه   ي الله عن    :" فظ   هت  لي الخل     فهأي   ن ك     واح   د يح     محب      ؛ ف    حا حأ      لي الق   ٍ فانه     محب ب    ؛  

 نات محب بي ف حا  خلن القٍ  خلن معي ."فجعلن ابه
 وكما جاء في ايحلمه: اعم  لدفياك ك فلا تعيش أبدا    واعم  لآخهتلا ك فلا   ت يردا  .

ان ال دفيا كاف ن للك ا فه وا ن اف ؛ ها  ابه؟: فنعمْن الدوان كافن للمؤم؟؛ وحللا يحف  عمن  فيها هليو  وأخ  منه ا زا إ  ا ا؟نو ة  وبوهْ ن ال دو
 وحللا يحف  أهاإ فيها ليالي   وأخ  منها زاْ إ  ا النان.

 تزود من معاشك للمعاد............ وقم لله واعمل خير زاد
 ولا تجمع من الدنيا كثيراً................فإن المال يجمع للنفاد

 أترضى أن تكون رفيق قوم..............لهم زاد وأنت بغير زاد ؟
ٍ  بعد  ف؟ داحب  ه التفن على نج  كا  بجافب  فقا : أتهاإ ل  يهجا لل دفيا م احا س يفع    وهد وه  الإمام "ابه؟ ا لب هي" عند لفير ه

 ها  الهج : يهتغفه وي لي ويتلو  م؟ الخير فقا  الإمام: أ  فاتت  فو تفتلا أفن   
م ا حلف ن ” :   -نه ي الله عن   –عب دالله ب ؟ مه ع   أ  ك  ي م يمه عليلا  و  عم    لب د أ  س ل  علي    كم ا ه ا   -يا عبدالله -واعل  

: هْ اْ  “على ليء هط حل  عل ى ي  م يرهب ن شمه   فق   في   أجل ي ولم ي ل   في   عمل ي  ؛ ب   س تندم ول ينفع لا الن دم فْ عْ؟ أْبين أفهْيَ  هةْْ يْ قف   ف
 فْ دنمْ. هْ الف ا: وْمْ ا فدْْامْتف  ف أْ نْسف  ْ  اللّون  هْ اْ :  نَ  كْ اْ  محفَهن ن ا فْ دنمْ أَْ  لْ يْكف  ْ  ازَْ اْ  ؛ نْسف  ف اللّون دْ لوى اللّوف عْلْيَ  ن وْسْ لوْ :" مْ ا من ؟َ أْحْ د  يْمف  تف  نلو 

يو ا فدْنمْ أَْ  لْ يْكف ْ  فْ لإْْ ." ) الترم ي(  .وْ نَ  كْاْ  مفهن
ه وهنا في وايفتنا   أ  ه وهنا في أنحامنا   أ  ه وهنا في حق ؛ فعلينا أ  نحاس  أففهنا ك  ي م وك  ساعة؛ أ  ه وهنا في عملنا   أ  

.     فنا    أألينا ومجتمعنا وجيرافنا    أ  ه وهنا في عبا اتنا وحق ؛ الله علينا    أ  ه وهنا في ... أ  ه وهنا في ... أ  ه وهنا في ....
ا شههة تك   في أعلى  نجات الإيما  والت ك  والجتها  في أم ن الدي؟ والدفيا فعلنا حللا وحاسبنا أففهنا؛ فو للا أ  أ إ الضمائه ابية 

 معا؛ وب للا فف ز بهعا ة العاج  والآج    
 الله  آت فف سنا تق اأا ؛ وزكها أفن خير م؟ زكاأا ؛ أفن وليها وم لأا ؛؛؛؛

  ،،،،،أقم الصلاةو                                                      ،،،،،الدعاء  
 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية 
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